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 : ملخص
يتناول هذا البحث الأنساق المضمرة في أدب الطفل عند كامل كيلاني، متخذًا من قصّة "علاء الدين" نموذجًا للكشف عن  

نصوص كيلاني لا تقتصر على التسلية، بل تنطوي    وينطلق من فرضية مفادها أنّ   ،ة الكامنة خلف السرد الحكائيّ ة والقيميّ البنى الثقافيّ 
للكشف عن    ويعتمد البحث مقاربة النقد الثقافيّ   ، ا وثقافيً فل وتوجيهه تربويًّ م في تشكيل وعي الطّ سه  ة ت  ة خفيّ على منظومات دلاليّ 

 ة. ة وسرديّ ات جماليّ عبر آليّ  هذه الأنساق بوصفها بنى تعمل في عمق الخطاب الأدبّ 
الرئيسة، في مقدّ  التحليل حضور عدد من الأنساق  بيّّ  النسق الأخلاقيّ وقد  ثنائيّ الذي يتجلّ   متها    ات الخير والشرّ ى في 

الذي يرسّخ صورة الأسرة بوصفها نواة النظام    ة البطل، والنسق الاجتماعيّ لشخصيّ   ل التدريجيّ والصدق والخيانة، من خلال التحوّ 
ة، إلى جانب النسق  فل بجذوره الحضاريّ عبر استدعاء التراث وربط الطّ   الهويّتّ   كما يظهر النسق الثقافيّ   ،ومصدر القيم  الاجتماعيّ 

 ث. ر الأحداي بصورة غير مباشرة من خلال تطوّ الذي يوجّه المتلقّ  التربويّ 
م في ترسيخ القيم وتشكيل الوعي لدى  سه  ل خطابًً تربويًّ وثقافيًا متكاملًا ي  كيلاني تمثّ   كامل  نصوص  ويخلص البحث إلى أنّ 

 ة. ة للناشئة الثقافيّ ا لفهم الدور العميق لأدب الطفل في بناء الشخصيّ الطفل، بما يجعل تحليل الأنساق المضمرة مدخلًا مهمً 
 

 . ة القيم التربويّ ؛ النقد الثقافيّ ؛ كامل كيلاني ؛  أدب الطفل؛ الأنساق المضمرة: تاحية المكلمات  ال
 

Abstract: 

This study examines the latent patterns in children’s literature by Kamil Kilani, taking the 

story “Aladdin” as a model to reveal the cultural and value-based structures embedded within 

the narrative, It is based on the assumption that Kilani’s works are not limited to entertainment, 

but rather contain implicit systems of meaning that contribute to shaping the child’s awareness 

and guiding it culturally and educationally, The study adopts a cultural criticism approach to 

uncover these patterns as deep structures operating within the literary discourse through 

aesthetic and narrative mechanisms. 
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The analysis reveals several major patterns, most notably the ethical pattern reflected in 

the oppositions of good and evil, honesty and betrayal, through the gradual transformation of 

the protagonist’s character, It also identifies a social pattern that reinforces the image of the 

family as the nucleus of social order and the source of values, Furthermore, a cultural-identity 

pattern appears through the invocation of heritage and the connection of the child to their 

civilizational roots, alongside an educational pattern that guides the reader indirectly through 

the development of events. 

The study concludes that Kilani’s texts represent an integrated cultural and educational 

discourse that contributes to instilling values and shaping children’s awareness, making the 

analysis of latent patterns an important approach to understanding the profound role of 

children’s literature in forming the cultural identity of younger generations. 

 

Keywords: Latent Patterns; Children’s Literature; Kamil Kilani; Cultural Criticism; 

Educational Values. 

 
 مقدّمة:   .1

بناء  إلى  المباشرة  الحكائيّة  المتعة  يتجاوز حدود  ثقافيًا  العميق، خطابًً  العربّ، في جوهره  الطفل  ي عدّ أدب 
ولعلّ من   ، منظوماتٍ دلاليّة كامنة، تتوارى خلف السرد البسيط، وتنهض بوظائف تربويةّ وجماليّة وثقافيّة في آنٍ معًا

القيم  العشرين منبعًا خصبًا لاستنبات  القرن  الذي اغتدت كتابًته منذ مطلع  أبرز روّاد هذا الأدب كامل كيلانّي 
الناشئة عبر لغةٍ سهلة ممتنعة، وصورٍ متخيّلة، وبنى حكائيّة محكمة اللغويّ   ، والتمثّلات في نفوس  غير أنّ الظاهر 

ه أنساقاً مضمرة تتشكّل حكايّت   السطحيّ في نصوصه لا يكاد يكشف إلّا القليل من طبقات الدلالة؛ إذ تستبطن  
 يتجاوز ما تقدّمه الحكاية من مباشرةٍ أو تلقيّ.   تغل على إنتاج وعيٍ ثقافّي مخصوص في عمق الخطاب، وتش

ليس مجرّد قيمةٍ ت ذكر أو ت علن، بل هو بناء ذهنّي وثقافّي يهيمن على   – بًلمفهوم النقديّ الحديث–إنّ النسق  
الخطاب من داخله، ويتبدّى في اختياراته اللغويةّ، وصوره، وصراعاته، ومسارات أفعاله، وهو في أدب الطفل أشدّ 

ومن هنا   ،سريع التلقّي، في مرّر إليه ما يرى أنهّ كفيل بتشكيل وعيهخفاءً، لأنّ الكاتب يتوجّه إلى متلقٍّ غَضّ البنية،  
 تأت خطورة النسق وأهميّته معًا؛ إذ يكتسب وظيفة تربويةّ وتكوينيّة لا تقلّ شأنًً عن الوظيفة الجماليّة.

 : عبر النقد الثقافيّ  في مفهوم النسق المضمَر وتجلياته.  2

تزل في دلالته المباشرة، بل هو شبكة من  إنّ الحديث عن النسق المضمَر يقتضي الإقرار بأنّ النصّ الأدبّ لا يخ 
الشخصيّات،  وأنماط  الضديةّ،  الثنائيّات  عدّة:  آليات  خلال  من  وتتشكّل  السرد،  ثنايّ  في  تتوارى  الإيحاءات، 

المتوارثة الثقافيّة  المتكرّرة، والصور  الصورة هو    ،والحبكات  ي َ   –في جوهره–والنسق بهذه  النصّ دون ر  سَ ن  ما  ب إلى 
، ومن 1" نً في العالم وفهمنا لهير في تشكيل كيفية تفكتؤثرّ "تصريح، ويحتكم إلى منظوماتٍ معرفيّة واجتماعيّة وثقافيّة  

ة بًعتباره ظاهرة ثقافيّ   والجمالّ   فالنقد الثقافي هو الذي يدرس الأدب الفنيّ هنا أتى النقد الثقافّي ليشتغل عليه، "
مع النصوص   يتعامل النقد الثقافيّ   ، لا ومن ثّ   ،نعلَ غير الم    وبتعبير آخر، هو ربط الأدب بسياقه الثقافيّ   ،مضمرة

رة تعكس ضمَ ة م  ا أنساق ثقافيّ ة، بل على أنّ يَ وح  ة م  ة ومجازات شكليّ ا رموز جماليّ ة على أنّ ة والفنيّ والخطابًت الجماليّ 
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 ،ةة والإنسانيّ ة والقيم الحضاريّ ة والأخلاقيّ ة والاقتصاديّ ة والاجتماعيّ ة والسياسيّ ة التاريخيّ مجموعة من السياقات الثقافيّ 
ة ة ثقافيّ ي وظيفة نسقيّ يؤدّ   ا، بل بمثابة نسق ثقافيّ ليس بًعتباره نصً   مع الأدب الجمالّ   ومن هنا، يتعامل النقد الثقافيّ 

 .2" نعل  ا ت  ر أكثر ممّ ضم  ت  
رّك الخطابًت  ، ي نظَ في النقد الثقافيّ ف غير الثقافية من  الأدبيّة  ر إلى النسق المضمر بوصفه البنية العميقة التي تح 

لات ومعايير دًا إلى ما تختزنه الثقافة من قيم وتمثّ فهو يعمل في الخفاء، مستن    ،أن تظهر مباشرة على سطح النص
منغرسة في "  ح بها ل النصوص، حتى أبسطها، إلى حوامل لرسائل غير مصرّ ولذلك تتحوّ   ، تشكّل الوعي الجمعيّ 

اء، يتساوى في ذلك الصغير مع الكبير، والنساء اب وقرّ غة من كتّ ها الثقافة، ومستهلكوها جماهير اللّ فت  مؤلّ الخطاب،  
ف طبيعة كش  ا يَ ممّ   ،تمار س تأثيرها على القارئ من حيث لا يشعروهي رسائل  ،  3"دش مع المسَوّ جال، والمهمّ مع الرّ 

 ا.غة ذاتهب إلى الوعي العام عبر اللّ ية تتسرّ ة متخفّ النسق بوصفه قوّ 
ات التجميل والتزييّ ل خطورة النسق المضمر في كونه لا يعمل عبر التصريح المباشر، بل من خلال آليّ وتتمثّ 

 عن ر معيّّ ا يسعى إلى تثبيت تصوّ ه نظامًا قيميً في تحتَ ا، قد يخ  ، مهما بدا بريئًا أو فنيً خطاب جمالّ   فكلّ   ، الجمالّ 
في   س ما هو غير جمالّ ر  غ  ت َ لة بهذا الغطاء ل  ومتوسّ   ة مختبئة تحت غطاء الجمالّ دلالة نسقيّ   كلّ "  إنّ فولهذا    ،العالمَ 
ما ترغب في ترسيخه دون إثارة شكّ أو مقاومة،   ها الثقافة  ر عبرَ رّ  هنا ليس غاية لذاته، بل وسيلةٌ تم    فالجمالّ   4ة"الثقاف

. ة فاعلة في تشكيل الوعي الجمعيا يمنح النسق قوّ ممّ  ّّ 
سق لا يظهر مباشرة فالنّ (  الأقنعة)ب     يه النقد الثقافيّ ي ما يسمّ ومن أبرز الآليات التي يعتمدها النسق للتخفّ 

مظاهر في شكل   ،د الانتباه عن دوره الحقيقيّ ة ت بع  ة أو لغويّ ة أو سرديّ ي، بل يتوارى خلف مظاهر جماليّ إلى المتلقّ 
ي وظيفة ليس بريئًا، بل يؤدّ   القناع الجمالّ ، ف5" ل بها لعمل عملها الترويضيأقنعة تختبئ من تحتها الأنساق وتتوسّ "

 ش.ا أو غير قابل للنقاا أو بديهيً  بوصفه طبيعيً ي واستدراجه إلى قبول نسق معيّّ ترويض المتلقّ 
 ،  في تحليل الخطابًتهذا الفهم بوضوح حيّ تجعل النسق المضمر مفهومًا محوريًّ   ة النقد الثقافيّ وترسّخ نظريّ 

يأت "إ ذ     ،نصي وراء جماليات التها عبر التخفّ ج أنساقاً مهيمنة، وتحافظ على استمراريّ ت نت    فالثقافة بحسب هذا المنظور
ة الثقافة تملك أنساقها الخاصّ   والمقصود هنا أنّ   ،ا مركزيًّ بوصفه مفهومً   ة النقد الثقافيّ مفهوم النسق المضمر في نظريّ 

في   هو   ي وراء أقنعة سميكة، وأهم هذه الأقنعة وأخطرها ل لهذه الهيمنة عبر التخفّ التي هي أنساق مهيمنة، وتتوسّ 
 ة إلّا ئ من تحته شيئا آخر غير الجمالية، وليست الجماليّ يخبّ   الجمالّ   الخطاب البلاغيّ   ة، أي إنّ دعوانً قناع الجماليّ 

عمل التعمية   ر، ويعمل الجمالّ مضمَ   هناك شيء نسقيّ   ما هو جمالّ   أداة تسويق وتمرير لهذا المخبوء، وتحت كلّ 
ة  وهكذا يصبح النسق المضمر جزءًا من استراتيجيّ ،  6ع"ا رة ومستديمة من تحت قنثّ الأنساق فاعلة ومؤ   ة لكي تظلّ الثقافيّ 

 ئ. مواجهة مباشرة مع القار   م بًلمعنى وتوجيه الوعي، بعيدًا عن أيّ الثقافة في التحكّ 
وبذلك يغتدي   ، وفي أدب الطفل، يتضاعف حضور هذه الأنساق، لأنّ بنية الخطاب مهيّأة للتوجيه والتقوي 

دث مواجهةً صريحة معه   بريءالسرد ال فمن   ،ظاهريًّ حاملاً لشحناتٍ دلاليّة تتسلّل إلى القارئ في لطافةٍ، دون أن تح 
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 م بعينها، وإقصاء قيمٍ أخرى، في علاقةٍ جدليّة بيّ الظاهر يَ خلال رحلةٍ أو مغامرةٍ أو حكايةٍ بسيطة، يتمّ تثبيت ق  
 .ر التربويّ والمضم  الترفيهيّ 

 : الخطاب التربويّ والأيديولوجيّ في أدب الطفل.  3
د ة في آن واحد، فهو ليس مجرّ ة وثقافيّ ي وظيفة تربويّ ة تؤدّ ة وجماليّ ر إلى أدب الطفل بوصفه مساحة تخييليّ ي نظَ 

موجّه للمتع ة أو سبيلاً لتمضية الوقت، بل هو تجربة تواصليّة ت عيد تشكيل وعي الطفل وفق منظومة من القيم   نصّ 
، هو تقدي الخبرات له، وتنمية مقدرته اأساسً   ا لأدب الطفل هدفً  "ولهذا يرتكز إلى رؤية تعتبر أنّ   ، ةوالمعايير الاجتماعيّ 

ة، وتنمية شخصيته وتهذيب ة الإيجابيّ ة والسلوكيّ على التفكير والتعبير، وزرع المهارات في نفسه، وغرس القيم التربويّ 
اءً في بنّ   اا في مجتمعه، وعنصرً ا صالحً ة؛ ليكون في النهاية فردً ة والاجتماعيّ ة والوجدانيّ نًتها، وإشباع حاجاته النفسيّ مكوّ 
، بل يتحوّل إلى بنية عميقة تستبطن توجيه اا عرضيً ظهر الخطاب التربويّ بوصفه عنصرً وبهذا المعنى، لا ي  7ه"محيط
 ه. هات المجتمع فيفل وترسيخ توجّ الطّ 

أدب الأطفال عمل إبداعيّ بطبيعته، "  ية تعتبر أنّ دة، إذ يقوم على رؤ ة معقّ ويمثّل أدب الطفل عمليّة ثقافيّ 
ن هذا المنطلق لا يمكن فصل وم،  8ة"وهو في الوقت نفسه اختزال للثقافات والمفاهيم والقيم والطموحات المستقبليّ 

مرتبطة ة،  غمن الشخصيات إلى الحدث إلى اللّ ،  مظاهرها  ة بكلّ ، فالبنية الفنيّ عن الجانب التربويّ   الجانب الجمالّ 
الثقافيّ بعمليّ  ة بساطة القصّ ّّ "ذلك يعود إلى أن بًليسر والوضوح، ف  -مثلا –  ةسم القصّ فحيّ تتّ   ،ة إنتاج النسق 

، الأمر الذي يسهّل تمرير الأنساق 9ة" وبناء الشخصيّة، والأحداث والعقد صل بًلمفردات والتراكيب، وبناء العبارة،  تتّ 
لبسيط الذي يبدو محايداً من دون مقاومة لدى المتلقي الصغير، إذ تتخفّى القيم والأيديولوجيا داخل هذا الإطار ا

 ه. في ظاهر 

ة، إذ ي نظر إليه بًعتباره بًلغ الأهميّ   ا ا ثقافيً ي دورً أدب الطفل يتوجّه إلى قارئ في طور التشكّل، فهو يؤدّ   ولأنّ 
ة في أدب الأطفال من الوسائل المهمّ "  ا من أنّ ة للجيل الجديد، انطلاقً ة والاجتماعيّ رافعة لتكوين المنظومة القيميّ 

له  للإنسان، كما أنّ  والعاطفيّ  والنفسيّ  ه، وعليه يقوم البناء العقليّ حياة الطفل التي هي أساس مستقبل المجتمع كلّ 
ة ات المعرفيّ اهات والسلوكيات السليمة، بًلإضافة إلى تنمية العمليّ ل في إكساب الطفل القيم والاتجّ يتمثّ   اثقافيً   ادورً 

في تسلية الطفل وإمتاعه وتنمية مواهبه وتعريفه   ا مهمً   افل دورً لأدب الطّ   ل والتحليل، كما أنّ لة في التفكير والتخيّ المتمثّ 
ة والعقيدة، ويساعد على صقل سلوك خ فيه الانتماء للوطن والأمّ رسّ  ة، كما ي  ة والجماليّ ببيئته وتنمية قدراته اللغويّ 

الفاضلالأطفال وتر  القيم والأخلاق  أنّ ويتّ ،  10ة" بيتهم على  بذلك  التربويّ   ضح  ت لحق ليس مجرّ   الخطاب  د إضافة 
 ه. فل وعلّة وجودة إنتاج أدب الطّ ، بل هو جوهر عمليّ بًلنصّ 

ة التي يصدر عنها، ر بًلبيئات الثقافيّ فل يتأثّ أدب الطّ   ، فإنّ ج في فراغ اجتماعيّ لا ي نتَ   الأدبّ   وبما أنّ النصّ 
 الكلمة  "ا بًعتبار أنّ إلى الكلمة ذاته  في إبداعه  رة التي تستثمره في توجيه الوعي، ولهذا ي نظَ سات الاجتماعيّ وبًلمؤسّ 

 اعتبروقد  "   ، ه للعالمل تمثّلات المجتمع ورؤيتَ ، فهي لا تحمل المعنى فحسب، بل تنق11ل"هي الظاهرة الأيديولوجيّة الأمث 
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ثّلًا ، و 12ا" النصّ لا فكاك له من الأيديولوجين أ رولان بًرت  لهذه الرابطة بيّ  ا صريحً هو تأكيد يجعل أدب الطفل مم 
 ت.لكشف الخطاب الكامن وراء الكلما  ة الكافيةي الذي لا يمتلك القدرة النقديّ إلى طبيعة المتلقّ   اظرً غة والنسق، ناللّ 

يومًا   "لم يكن أدب الأطفال ، إذ  وواقع الطفل الاجتماعيّ   لنصّ ز هذه الرؤية الارتباط العميق بيّ اومماّ يعزّ 
ه إليه، ومن جهة أخرى، لا يترعرع الأطفال في وج  ب فيه، أو بعيدًا عن الجمهور الذي ي  كتَ بمعزل عن الواقع الذي ي  

، هذه البنى والأطر والعقائديّ   هم الفكريّ ل الذي يساهم في نموّ الأوّ   فراغ، بل في إطار الأسرة وهي الإطار الاجتماعيّ 
تأقلمهم معها، يمنح    يتمّ تها، التي تسعى إلى تنشئة الأطفال عليها حتّى ة لها فكرها وعقيدتها وأيديولوجيّ الاجتماعيّ 

 في تنشئة المجتمعات وتنمية الأطفال فيها، إذ بمقدوره أن يساهم في    كوسيط تربويّ هذا أدب الأطفال دوراً مركزيًّ 
برسالة تتقاطع فيها رغبات المجتمع   ا هً موجّ   الأدبّ   وعليه يغدو النصّ ،  13ل" تشكيل كثير من معالم شخصية الطف

 ا ه ضمنيً ب  ه يتشرّ راسخ قد لا ينتبه إليه الطفل لكنّ   وحاجات الطفل، فتتداخل التربية بًلأيديولوجيا لتكوين نسق ثقافيّ 
 ه. رد وشخصياته ورموز عبر السّ 

ة ، خاصّ  بما أنهّ الأنموذج الذي يعمل عليه هذا البحثالقصصيّ  ة للنصّ يّ كما لا يمكن إغفال الطبيعة الثقاف
ا نوع أدبّ فهي تحمل مضمونً ثقافيّا، لذا إغفال الدور الثقافّي للقصّة في الطفل، فمع أنّ عدم إمكانيّة "حيّ نعلم  

تحليل القصص الشائعة عمليّة تقود إلى تحديد بعض سمات روح المجتمع   فإنّ الباحثيّ في الثقافة والشخصيّة يعتبرون 
ا تحديد ما يريده الذي تشيع فيه، وتحليل قصص الأطفال بًلذات يقود إلى الوقوف على سمات عديدة من بينه

 ةً يتجاوز بعدها الفنّي لتصبح حامل ،  في بني ة النص  ار البعد الأيديولوجي بوصفه صميمً وهنا يظه،  14م" الكبار لأطفاله
، إذ يعبّر عن طموحات الجماعة ويعيد إنتاج صورتها المثلى من قارئ الصغيرة التي تصنع وعي الللقيم والصور الذهنيّ 

 ة. الطفل الذي تستثمر فيه هذه الرؤيخلال  

 : الأنساق المضمرة في نصوص كامل كيلانّ   .4
 : منظومة القيم وتوليد المثال  ، لنسق الأخلاقيّ ا  1.4

كيلانّي على نسقٍ أخلاقيّ واضح الملامح، غير أنهّ لا ي صرحّ به دائماً تصريًحا مباشراً، بل كامل    تقوم نصوص
يتكرّس الصراع بيّ الخير   ن" علاء الدي"   قصّة   ي فف  ،يبنيه عبر شخصيّاتٍ تتماهى مع النموذج الأخلاقيّ المأمول 

ميّالًا إلى النموذج الخيّر، ليس لأنّ الكاتب يفرض ذلك قسراً، بل لأنّ البنية    والشرّ بطريقة تجعل الطفل في لاوعيه 
الوجود جوهر  بًعتباره  الخير  ت قدّم  حضوره  ،الحكائيّة  تكرّر  ثنائيّةٍ  في  النسق  يتبدّى  الصدق/الكذب، ا:  هنا 

وليس النسق الأخلاقيّ عند كيلانّي تعليمًا ساذجًا، بل بناء تدريجيّ تتكاثف فيه ،  ب الأمانة/الخيانة، الشجاعة/الج
.الأحداث لتقود إلى القيمة المنشودة دون تقرير أو وعظ فج  ّّ 

وإذا أردنً التمثيل لذلك من القصّة نفسها، والاستشهاد على ما ذكرنًه من خلال أحداث القصّة نفسها، 
 ، علاء الدين""ات التي وردت في مقتطفات قصة   في الأحداث والشخصيّ  متكاملًا تأكيدًا واضحًا وتمثيلًا فإننّا نجد  
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، وبناء تدريجي للقيمة الأخلاقية، بعيدًا عن س بيّ الخير والشرّ عبر صراع متكرّ   فعلًا   النسق الأخلاقيّ ى  يتبدّ إذ  
 ، كما يلي: الوعظ المباشر

 : والأمانة/الخيانة  ، الصدق/الكذب  تََ:وثنائي  ،راع بين الخير والشرّ تكريس الصّ   1.1.4

الإفريقيّ  والساحر  الدين  بيّ علاء  العلاقة  للصّ   تعتبر  الأوضح  الأخلاقيّ التمثيل  النموذج  بيّ  المأمول   راع 
 ة.دق/الكذب والأمانة/الخيانة الصّ ضح فيه ثنائيّ )الخير( والنموذج الفاسد )الشر(، وتتّ 

فهو    ، بتجسيد الخبث والخيانة منذ ظهوره  وم الساحر الإفريقيّ يقي(:  الكذب والخداع )الساحر الإفريق •
 حزنًً ظهر البكاء والتألمّ ي  فمصطفى الخياط،    والده   شقيق   ،هه عمّ عائه الكاذب بأنّ يخدع علاء الدين ب ادّ 

 رغم هذه الدعوى الكاذبة؛    ع الأم  دَ تخَ وفعلًا    ،على وفاة أخيه المزعوم، ليحظى بثقة علاء الدين ووالدته
 .15ها ه بولد ة دعواه عندما رأت اهتمامَ ها آمنت بصحّ في كونه شقيق زوجها، لكنّ   تشكّ   كانت   اأنّ 

احر، وهو للسّ    الهدف الحقيقيّ ة الخيانة عندما يتبيّّ س ثنائيّ تتكرّ يّ(:  الخيانة والغدر )الساحر الإفريق •
 ويرفض علاء الدين إعطاءه قبل لًا وعندما يطلب الساحر المصباح أوّ   ،الحصول على المصباح العجيب

خروجه من الكنز )إدراك علاء الدين لسوء نية الساحر(، يغضب الساحر وينتقم منه بإغلاق بًب الكنز  
 .16ة هذه الحادثة هي ذروة الخيانة مقابل الأمانة المفقود و   ، عليه، قاصدًا هلاكه

عندما يعود   ،ا متصاعدًاليس ساذجًا بل يواجه شرً   النسق الأخلاقيّ ر(:  )شقيق الساح  د الشرّ صاع  تَ  •
الحة د الخيانة بقتل المرأة الصّ من أخيه، ويجسّ   أشدّ   ي ظهر دهاء وخبثاً فللانتقام،    شقيق الساحر الإفريقيّ 
 .17ن تها، محاولاً تنفيذ مكيدة لإهلاك علاء الديص شخصيّ "فاطمة الزاهدة" ويتقمّ 

 ن(: ل علاء الدية )تحوّ البناء التدريجي للقيمة الأخلاقيّ   2.1.4

ا يدعم فكرة ا عبر تحوّل البطل، ممّ "علاء الدين" كنموذج خير جاهز، بل يبني القيمة تدريجيً   كيلاني م  لا يقدّ 
 ة":تتكاثف فيه الأحداث لتقود إلى القيمة المنشود  "بناء تدريجيّ 

عب والبطالة، وفسد ف اللّ ل  وأَ   ، شديد العناد  يبدأ علاء الدين كصبّ م(:  نقطة البداية )السلوك المذمو  •
 . 18ر ضه للخداع من الساحلوك )الكسل والعناد( هو ما عرّ هذا السّ و   ، يئس أبوه من إصلاحهقه، حتّى ل  خ  

د، علاء الدين بفترة ندم شدي  الكنز، يمرّ   بًبَ   عليه الساحر    بعد أن ي غلقَ ل(:  التكفير والندم )التحو  •
المأزق الذي وقع فيه    ر بعصيانه وعناده، ويعلم أنّ دَ لحظة ما كان يجلبه على والديه من كَ   ر في كلّ ذكّ تيف

ا، ذه التجربة القاسية )الضيق الشديد( لم تكن وعظاً فجً ه، وبًلتال، ها هو عقوبة له على سوء عملإنمّ 
 .19ء(ة قادت إلى القيمة المنشودة )التوبة والاهتدابل كانت بنية حكائيّ 

بعد النجاة، يكره علاء الدين مصاحبة الأرذال، ويعاشر أخيار الرجال ة(:  النموذج الخيّر المأمول )النتيج  •
د  يؤكّ هذا التغيّر و   ،20ين والمحتاجيّ والمساكيّ سنًا بًلفقراء والمعوزّ ا كريماً مح  ح بًرً صب  ه ي  كما أنّ ،  ورؤساء الناس

 . ه القارئ نحو النموذج الخيّر ة توجّ البنية الحكائيّ   أنّ 
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 :ثنائية الشجاعة/الجبن وتتويج الخير  3.1.4

ة الخير بًعتباره جوهر الوجود ين لأعدائه، وت قدّم البنية الحكائيّ ى ثنائية الشجاعة في مواجهة علاء الدّ تتجلّ 
:من خلال انتصار البطل النهائي ّّ 

الدّ ر:  الشجاعة في مواجهة الخط •  يًا في زيّ الثاني متخفّ   احر الإفريقيّ ين عودة السّ عندما يدرك علاء 
خنجره ليقتله،   وعندما يراه يستلّ   ،ر وسيلة للقضاء عليه، لا يستسلم للجب بل يدبّ (فاطمة الزاهدة)

هذا العمل الشجاع الحاسم ينهي  و  ،يقتله فوراًو ويطعنه في قلبه ة ة نًدر فّ بخين خنجره هو  علاء الدّ  يستلّ 
 . 21ّّ الشر

وعندما يموت   ،ص من الساحرين وشرورهما، يصفو الزمان لعلاء الدينبعد التخلّ د:  الخير جوهر الوجو  •
البلاد الأمن   عمّ ي علاء الدين وزوجته بدر البدور الأمر، ويحكمان بيّ الناس بًلعدل، و الإمبراطور، يتولّى 

س النسق هو ما يكرّ   ة لانتصار الخير على الشرّ هذا التتويج للعدل والأمن كنتيجة منطقيّ ، و 22ء والرخا
 ه.الذي يجعل الطفل يميل إلى النموذج الخيّر في لاوعي   الأخلاقيّ 

ل بناءً تدريجياً متكاملًا للقيم، حيث تبدأ بًنحراف في "علاء الدين" تمثّ كيلاني    كامل  نصوص  وبذلك، فإنّ 
ج سلطة الخير في ناية له إلى نموذج للفضيلة والشجاعة والعدل، وتتوّ بأزمة ندم وعقاب، لتنتهي بتحوّ   البطل، وتمرّ 

 ة. القصّ 
 : لطةتثبيت صورة الأسرة والسّ   ،لنسق الجتماعيّ ا  2.4

 ،كيلانّي، من حيث يشعر أو لا يشعر، تصوّراً اجتماعيًا للوجود يتبدّى في بناء شخصيّاته العائليّةكامل  يحمل  
لطة الحكيمة، والأمّ مصدر للحنان والتوازن، والطفل البطل يسير في دروب رمزٌ للسّ   –في معظم أعماله–فالأب  

تتكرّس الأسرة بًعتبارها نواة النظام، وت عاد إنتاج صورة   ن" علاء الدية "في قصّ ف  ،اتالتجربة بحثاً عن اكتمال الذّ 
بًلثبات يتّسم  إطارٍ  التقليديّ في  الجماعة،   ،المجتمع  داخل  الفرد  يعمل على حفظ موقع  الاجتماعيّ  النسق  هذا 

ل، وفيما يلي والتأكيد على أنّ النجاح لا يتحقّق إلّا بًلعودة إلى منظومة القيم الاجتماعيّة كما ترسّخت عبر الأجيا
 تأكيد لهذه الرؤية من خلال تحليلٍ ل مَا ورد في القصّة: 

 ا(:لأب رمز السلطة الحكيمة )حتى في فشلها  1.2.4

أنّ  الرغم من  الخيا  على  يالأب )مصطفى  فإنّ ط(  ابنه،  قبل إصلاح  ويموت  القصّ   يأس  يتكرّ دوره في  س ة 
 م:ة الحكيمة التي تسعى لحفظ موقع الفرد داخل الجماعة عبر العمل والقيلطة الأبويّ كنموذج للسّ 
، واستخدم حاول مصطفى الخياط تعليم علاء الدين صنعة تنفعه إذا كبرة:  السلطة الحكيمة في التربي •

 ر.لذلك وسائل الليّ ووسائل العنف كالمعاقبة والزج
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ين اد علاء الدّ نَ ع  يأت كنتيجة مباشرة ل   يأس الأب ووفاته بعد مرضه الشديد  إنّ ة: عواقب رفض السلط •
لطة ل السّ د أن الأب يمثّ هذا يؤكّ ه، و ة، حيث "ضاعت جهود أبيه في إصلاحوعصيانه للتعليمات الأبويّ 

 ا. التي كان ينبغي على علاء الدين الانصياع له

:لأم مصدر الحنان والتوازن والبِر ا  2.2.4 ّّ 

 ب:ة بعد غياب الأة، خاصّ ور الحنان والتوازن والحفاظ على النواة العائليّ ة دالأرمل  د الأمّ تجسّ 
ا،  إلى العمل بًلغزل لتقتات هي وابنه  ان وتضطرّ الدكّ   بعد موت زوجها، تبيع الأمّ ن:  التضحية والحنا •

ا كانت تدعو لولدها في صلواتها بًلهداية والتوفيق، وهو أقصى ما تستطيع فعله لولدها الذي كما أنّ 
 ب. عهو واللّ أطلق لنفسه العنان في اللّ 

مذعورة،   عندما يطلب علاء الدين منها الذهاب إلى الإمبراطور لخطبة ابنته، تصرخ الأمّ ة:  التوازن والحكم  •
ى، ل وبًلزواج من فتاة أخر ح ابنها بتدبير الأمر بحكمة وتعق  نصَ !"، وتَ توترفض الطلب قائلة: "ج نن ت أن

وبيّ الواقع   -من منظور المجتمع التقليديّ -ة  تحاول تحقيق التوازن بيّ رغبات الابن الجنونيّ بذلك  هي  ف
 ك. الهلاي إلى  المؤدّ 

ل  عندما تتدخّ إلّا   -الزواج من الأميرة -لا ينجح علاء الدين في مسعاه  ن:  دورها في تحقيق نجاح الب •
ث إليه المقبول لدى الإمبراطور، حيث تتحدّ   حاملة الهدايّ الثمينة، وتقوم بدور الوسيط الاجتماعيّ  الأمّ 
 ة. بة خاشعمتأدّ 

 : ا عن اكتمال الذاتالطفل البطل يسير في دروب التجربة بحث    3.2.4

 بعد مسار من الانحراف إلّا   ذات ه  كتملتة على علاء الدين، الذي لا  بقوّ   ر النقديّ ينطبق هذا الجزء من التصوّ 
 .23ة، ثّ التغيّر والالتزام بًلقيم الاجتماعيّة المثاليّة والتوب

 التَ تسعى لترسيخها:   والنجاح بالعودة للقيم  ،الأسرة نواة النظام  4.2.4

 بكونه جزءًا قه علاء الدين لا يكتمل إلّا الذي حقّ   الفرديّ   النجاح الاجتماعيّ   ة على أنّ د خاتمة القصّ تؤكّ 
 ة:أوسع قائم على القيم المتوارث من نظام اجتماعيّ 

 علاء الدين وزوجته بدر البدور الأمر بعد موت الإمبراطور، عندما يتولّى   م:تكرار الأسرة كنواة للنظا •
الأسرة السعيدة   هذا يعني أنّ ء، و خاالأمن والرّ   هاالبلاد ويعمّ   ، وتستقرّ لمان بيّ الناس بًلعد ك  ما يحَ فإنّ 

صلَح وزوجته الأميرة أصبحت هي نواة النظام الذي علاء الدين الم  من خلال  م  يَ ست على الق  التي تأسّ 
 د.ى إلى ارتقاء البلاا أدّ يرعى المجتمع، ممّ 

د ع إلى الإمبراطور لم يكن مجرّ دق  من الفقر الم    بًنتقاله  نجاح علاء الدينم الأسريةّ:  العودة إلى منظومة القي •
ة واجتنابه البطالة له المسؤوليّ قد بدأ النجاح بتحمّ ا، فا واجتماعيً بل كان نجاحًا أخلاقيً   ،ماديّ   نجاح فرديّ 

وهو ما سعت إليه أسرته منذ صغره، ورغم أنهّ لم يستجب   ج بًلعدل والإحسان،وّ  ومصاحبة الأرذال، وت   
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قيمة البطل لم تكن   د أنّ ا يؤكّ ممّ   لها بًكراً إلّا أنّ ما تعرّض له من ضيق جعله يستجيب وإن كان متأخّراً،
 ة.ا بًلسلطالذي جعله جديرً   له الأخلاقيّ ة، بل في تحوّ ة السحريّ في القوّ 

 الخروج عن النسق الاجتماعيّ   ة علاء الدين، من خلال تحوّل البطل وعودة العائلة، فكرة أنّ قصّ   وهكذا، تخدم 
إلى   ي إلى الهلاك، بينما العودةؤدّ ه يده علاء الدين في طفولتة عليا الذي جسّ مجتمعيّ   اة وقيمً توقعات أبويّ المتضمّ ن  

. ي الطريق الوحيد للنجاح الحقيقيان، المسؤوليّة الأسريةّ، ه، العدل، الإحسلبرّ ة اة والقيميّ المنظومة الأسريّ  ّّ 
 :حضور التراث وتمثّلات النتماء  ، لنسق الثقافّي والهوياتّ ا  3.4

ي عدّ كامل كيلاني من أكثر كتّاب الطفل توظيفًا للتراث العربّ والإسلاميّ، لا بوصفه مادّةً حكائيّة جاهزة 
، أو استلهام "ألف ليلة وليلة"فاستدعاء شخصيّات    ،يربط الطفل بجذوره الثقافيّة  فحسب، بل بوصفه إطاراً هويّتيًا

المرويّّت الشعبية، أو إعادة تشكيل الحكايّت التاريخيّة، كلّ ذلك ي ؤسّس لنسقٍ هويّّتّ مقصود، يهدف إلى جعل 
والنسق هنا لا ينحصر في محتوى الحكاية، بل   ،أنهّ ينتمي إلى حضارةٍ مترامية الجذور   –بطريقة لطيفة–الطفل يعي  

كيلانّي ينسج علاقة بيّ   كامل  البيان العربّ القدي، فكأنّ   يتسرّب إلى طرائق السرد، وإلى الإيقاع اللغويّ المستمدّ من 
 ع. لماضي عبر خيوطٍ حكائيّة لا تنقطالحاضر وا

 : السلطة المضمرة وتوجيه الوعي  ، النسق التربويّ   4.4

إذا كان النسق الأخلاقيّ يقوم على ترسيخ القيم، والنسق الاجتماعيّ على تثبيت مكانة الفرد، فإنّ النسق 
ففي نصوص   ، التربويّ يتعلّق بما يمكن تسميته "سلطة الخطاب"، أي قدرة النصّ على توجيه المتلقّي نحو سلوك معيّّ 

ة سلطة كيلانّي ثمة حرصٌ على تقدي العبرة، غير أنّا تأت غالبًا في سياق حكائيّ طبيعيّ، فلا يشعر الطفل بأنّ ثمّ 
يظلّ من   -وإن بدا هادئً –ومن هنا فإنّ النسق التربويّ    ،س على وعيه، بل تغدو العبرة نتيجةً لتطوّر الأحداثتمارَ 

أهمية ، ونظرا لقوّة هذا التأثير ينبغي عدم تفويت هذا المقام للإشارة إلى "أقوى الأنساق تأثيراً، لأنهّ يشتغل في صمت
إيذاء الأطفال ائهم، بمعنى أن يحرصوا على عدم  لديهم واجب رعاية تجاه قرّ   أن ينتبه من يكتبون للأطفال إلى أنّ 

الكاتب والقارئ   يّأدب الأطفال لا تكون العلاقة ب  ه في رنً بأنّ وهذا القلق يذكّ أو تعليميّا ]أو أخلاقيًا[،    اعاطفيً 
 .24" شخص بًلغ وطفل  يّا أيضا علاقة ب؛ بل إنّ يّمتساوي  يّ علاقة طرف

 : آليات اشتغال النسق في أعمال كيلانّ .  5

 :إنّ اشتغال النسق المضمَر لا يتحقّق عفوًا، بل يقوم على أدواتٍ متعدّدة، لعلّ أبرزها ما يلي 

 : الشخصيات النمطيّة بوصفها حوامل دلليّة  1.5

كيلانّي شخصيات تتّسم بملامح نمطيّة: البطل الفقير الذي يرتقي بًلاجتهاد، الحكيم الذي يقدّم كامل  ي نشئ  
ر   ر عبرها النسق المضمَر، النصح، الخصم الماكر، الأمير الطيب… وهذه الأنماط ليست اعتباطيّة، بل هي أدوات يم 

 ا. تختصر منظومة القيم التي تمثلّه لأنّ الشخصية النمطيّة

 : لثنائيّات الضديةّ ا  2.5
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وفق -النص الأدب  ، "فيحضر النسق غالبًا عبر ثنائيّاتٍ متقابلة: الخير/الشرّ، النظام/الفوضى، الحكمة/الطيش
ة من خلال ة والمكانيّ ة والزمانيّ ينطوي على نسق مضمر ي ظه ر جدليات الصراع بأبعاده الإنسانيّ   - التحليل الثقافي

ات لا تقوم بوظيفة سرديةّ فحسب، بل تؤسّس بنيةً دلاليّة تجعل الطفل ينحاز وهذه الثنائيّ   ،25" ات الضديةالثنائيّ 
 .تلقائيًا إلى أحد طرفيها

 : البنية السرديةّ الخطيّة  3.5

كيلانّي ببنيةٍ حكائيّة خطيّة تتدرجّ فيها الأحداث نحو الهدف المنشود، وهذه البنية تجعل تلقّي النسق يتميّز  
 .أكثر سهولة، إذ لا إربًك في الانتقال بيّ المراحل، فينصرف ذهن الطفل إلى الدلالة دون عائق

 : اللّغة اليسيرة ذات الإيقاع التراثيّ   4.5

وهذه   ، هاها وإيقاعَ دّ من التراث العربّ نَ فَسَ ستم  كيلانّي يسيرة، ولكنّها مشحونة بإيحاءات ثقافيّة تَ كامل  لغة  
 ن. ة في آة والجماليّ ة المعرفيّ اللّغة ت سهم في تسهيل تمرير النسق، لأنّا تجمع بيّ البساطة والجمالية، فتتحقّق اللذّ 

 : دللة الأنساق المضمرة في تشكيل وعي الطفل .  6

 ،في تشكيل وعي الطفل، وتكوين رؤيته للعالم  – بطريقة غير مباشرة–لا شكّ أنّ الأنساق المضمرة تسهم  
فالمتلقي الصغير لا يستوعب النصّ بوصفه مجموعة من الأحداث فقط، بل يحمل عنه تصوّراتٍ ت صبح لاحقًا جزءًا 

النفسيّة ومن هنا تبرز خطورة هذا الأدب وأهميّته؛ إذ يشارك في بناء شخصية الفرد، وفي رسم حدود   ،من بنيته 
فالنسق الأخلاقيّ يؤسّس لضمير يقظ، والنسق الاجتماعيّ ي كرّس تصوراً للعلاقات داخل   ،العلاقة بينه وبيّ محيطه

. الأسرة والمجتمع، أمّا النسق الثقافّي فبمنزلة الجسر الذي يربط الطفل بتراثه ويحصّنه من الذوبًن الهويّت ّّ 

والحقيقة   ، ذا أثر بعيد المدى، لأنهّ يتسلّل إلى الطفل دون مقاومة  –على وجه الخصوص–ويغدو النسق التربويّ  
في سلطة تربويةّ خلف حكايته قد يكون أبلغ تأثيراً من النصّ الذي يصرحّ بهذه السّ  لطة، لأنّ أنّ النصّ الذي يخ 

 ي.ي الصغير يتقبّل ما يأتيه عبر الحكاية أكثر مماّ يتقبّل ما يقدّم إليه عبر الأمر والنهالمتلقّ 

 : خاتمة.  7

لا ي نتج سردًا وحسب، بل   –في صيغته الرفيعة– ي بيّّ تحليل نصوص كامل كيلانّي أنّ أدب الطفل العربّ  
كيلانّي ولئن بدا    ،يشتغل على بناء وعيٍ عميق، عبر أنساقٍ مضمرة تتوزعّ بيّ الأخلاق والاجتماع والثقافة والتربية

كاتبًا يميل إلى البساطة والوضوح، فإنّ نصوصه، عند القراءة الفاحصة، تكشف عن اشتغالٍ دقيقٍ على مستويّت 
وهكذا يثبت أدب الطفل أنهّ ليس جنسًا هامشيًا، ، لالة، وعن قدرةٍ على تمرير قيمٍ كبرى في هيئة حكايةّ صغيرةالدّ 

الجيل  لفهم دوره في صياغة تصوّرات  المضمرة ضرورةٌ  أنساقه  وفنّ يًا متكاملًا، وأنّ تحليل  تربويًّ وثقافيًا  بل خطابًً 
وبذلك، فإنّ أعمال كامل كيلانّي، بما تحمل من جماليةٍ وحكمةٍ وعمق، تظلّ شاهدًا على قدرة الحكاية د،  الجدي

 مة. العربيّة على تشكيل الوعي، وإغناء المخيّلة، وإرساء القيم في نفوس الناشئة عبر فنٍّ ظاهره البساطة وبًطنه الحك
 قائمة المصادر والمراجع: .  8
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